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  : أصل البوير

اسس الهولنـديون مسـتعمرة  الكـاب  أو الـرأس لتكـون محكـا تتـذود منـه سـفنهم التـي 
ا مــــع الشــــرق واثنــــاء خــــروج نــــابليون انتزعتهــــا مــــنهم بريطانيــــا لتــــامين  مواصــــلاتهتتــــاجر 

، ووفـــد اليهـــا  ١٨١٥ نجلتـــرا  بـــاقرار الـــدول فـــي مـــؤتمر فينـــاالامبراطوريـــة  ، وتـــم تثبيتهـــا لإ
، توطنوها مـع أن معظـم سـكانها مـن قبـل مـن الأوربيـين الهولنـدييننجليز واسـالمهاجرون الإ

ورانــج لأرض فــي جمهــوريتي الإشــتغالهم بفلاحــة الأ  Boersويطلــق علــيهم اســم البــوير 
بنـاؤهم علـي أطلـق أفريقيـا  وفـي النهايـة أسلاف البـيض فـي جنـوب أجداد و أوالترنسفال وهم 

  .)١( " Afrikanders "نفسهم لقب الافريكانيين أ

  :هجرة البوير الي جنوب افريقيا 

ريطانيا ومن هذا التاريخ ضم مستعمرة الرأس لب ١٨١٥اقرت الدول في مؤتمر فينا 
ليهــا عــدد كبيــر مــن إارتــبط تــاريخ هــذه المســتعمرة بالسياســة الاســتعمارية البريطانيــة وهــاجر 

أحلـــــوا اللغـــــة نجليـــــز بعـــــد قـــــدومهم الـــــي الـــــرأس المحـــــاكم الهولنديـــــة و ألغـــــي الإالبريطـــــانيين و 
نتـوت تالهو  وحـرروا الرقيـق مـن ١٨٣٤الـرق فـي عـام  اغو ألاللغة الهولندية و  لنجليزية محالإ

راضيهم التي سلبها البوير أليها إعادوا إرضاء البانتو فأالذين كانوا في حوزة البوير وحاولوا 
ســيادهم مــن البــوير ورفــع أومنحــت الحكومــة البريطانيــة للملــونين حــق تقــديم الشــكاوي ضــد 

وضعا مساويا للبيض  ١٩٢٨فريقيين في عام ا ضدهم في محاكم الرأس ومنحت  للأقضاي
  .ا العمل بتصاريح المرور نهو أو 

ســتمرار فــي ممارســة اســترقاق الأفــريقيين بعــد ان وفــدت الــي ولــم يســتطع البــوير الإ
فــريقيين وكــان معنــي هــذه نســانيين الــذين طــالبوا  بحقــوق الأجنــوب افريقيــا جماعــات مــن الا

ولوا سـتالدعوة تدمير الأساس الاقتصادي للزراعة البورية  نتيجة فقد البوير للأراضي التي ا
  .فريقية  الضرورية لمزارعهمار الي القوة العاملة البشرية الأفتقعليها والإ

سباب عديدة لهجرة البوير ومنها رغبة البوير في الحصول علي مـزارع وقد ذكرت أ
واسعة نائية في اراضي الافـريقيين فـي الشـمال بعيـدا عـن سـيطرة الحكومـة المركزيـة وبـدأت 
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أثـرا كبيـرا علـي تـاريخ ن هـذه الهجـرة تركـت أصـغيرة يبـدوا  الهجرة الي الشـمال فـي جماعـات
لـي رغبـة البـوير فـي الحفـاظ علـي إجـرة هرجع بعض الكتاب البوريين هـذه الأو  افريقيجنوب أ

  .النقاء البويري وعلي العقيدة المسيحية التي كان يمكن ان تتلوث بالوثنية الافريقية 

الاســــتقرار فــــي الناتــــال لكــــنهم وحــــاول البــــوير بعــــد نــــزوحهم مــــن مســــتعمرة الــــرأس  
أس بــدأت ن الســلطات البريطانيــة فــي مســتعمرة الــر أاصــطدموا بقبائــل الزولــو المحاربــة كمــا 

وينهم تيــاح مــن هجــرة البــوير الجماعيــة وتجمعهــم مــن جديــد فــي الناتــال وتكــتشــعر بعــدم الإر 
ان ، هــذا هميــة التجاريــة لمينــاء دربــنجليــز شــعروا بالأن الإجمهوريــة مســتقلة هنــاك خاصــة أ

إلـي مسـتعمرة علان ضـم الناتـال إنجليـز بـعن اكتشاف الفحم فـي الناتـال ، وأسـرع الإ فضلا
  .ورانجتقدمهم شمالا عبر نهري الفال والأما البوير فقد واصلوا أ - ١٨٤٥س الرأ

تحــت زعامــة   ١٩٣٧لــي مــا يعــرف بالترنســفال فــي عــام إووصــلت طلائــع البــوير  
بـــت بهــم القبالئـــل الافريقيـــة المحليـــة واعتبـــرتهم بمثابـــة ورح  Potgiter بـــوتجيتر   ـهــ.ا

ب نهـر الزمبيـري واعتبـر مـامهم الـي جنـو أ الـذين انسـحبوامحررين لهم من غارات المتـابيلي 
راضي التي دخلوها ملكا لهم بمقتضي حق الغزو و كانت مساحتها تفوق مسـاحة البوير الأ

لـــي الشـــمال إنتـــائج هجـــرة البـــوير حـــدي إوكانـــت . ا المتـــابيليهـــراضـــي التـــي يســـيطر عليالأ
ثــرت هــذه الهجــرة علــي قبائــل البتشــوانا لأنهــا نقلــت أفــريقيين و الأوصــولهم باعــداد كبيــرة بــين 

للجــزء  إلــي المنطقــة المواجهــةمــن البــوير المتــذمتين الــي شــمال نهــر الفــال و  ٢٠٠٠٠نحــو 
هـدف البـوير  ةحـدضطربت علاقة البوير مع قبائل البتشوانا وبرغم و االشرقي من البتشوانا و 

  .ثرت علي تماسكهم الداخليأفقد نشبت الخلافات بينهما و 

، تــدعي مســتعمرة الــرأس احقيتهــا فيهــاوخشــية امتــداد ســيطرة البــوير علــي منــاطق ، 
د المسـتعمرة  حتـي نهـر بمـد حـدو ) Smith(قام حاكم مستعمرة الرأس اليسر هاري سـميث 

تقطــن فيمــا فريقيــة والأوربيــة التــي عناصــر الألــي كــل العلــن الســيادة البريطانيــة عالأورانــج وأ
ورانــج  جــزء رانــج والفــال  وجبــال دراكنزبــرج  وأعلــن أن الســيادة علــي نهــر الأو بــين نهــري الأ

  .من السيادة البريطانية 
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فريقيــة التــي اغتصــبوا الإنتقــال البــوير تجــاه الشــمال واجــه البــوير عــداء القبائــل وبإ
مسـيحية مـام نشـرهم للأة حـائلا يقـف ريفي السيطرة البوي راضيها وعداء المبشرين الذين رأواأ

لاق طـريقهم الـي وسـط افريقيـا ، وزادت الأمـور تعقيـدا مـع زيـادة تجاة الشمال ، وتهديدا باغ
عقـــاب المبشـــرين وطالـــب البـــوير الترنســـفال أتوافـــق المغـــامرين والبـــاحثين عـــن المعـــادن فـــي 
حقيتهم في الاستحواذ علي طريق أوادعوا . بالسيطرة علي المنطقة التي تلي حدودهم غربا 

  .المبشرين نحو الشمال

  :نجليز والبوير بين الإ  ١٨٥٤و  ١٨٥٢اتفاقيتا 

أدي تغير المناخ السياسي في بريطانيا ووصول دعاة انجلترا الصغري الي الحكم  
نـه عـديم الفائـدة وتمخـض هـذا المنــاخ أعلــي البريطـاني ماري عسـتإلـي النظـر فـي التوسـع الإ

إتفاقيـة بـين مر بعقد إنجلترا وممثلي البوير وانتهي الأفتح باب المفاوضات بين ممثلي  عن
اعترفـت   Sand river تفاقيـة سـاند ريفـر إعرفت باسـم  ١٨٥٢نجليز في عام البوير والإ
دارة شؤنهم بدون تـدخل مـن إنجلترا باستقلال الترنسفال ومنح بربر الترنسفال حق إبموجبها 
مــن ســلاح لحمايــة نفســها  هليــإتفاقيــة للترنســفال بشــراء مــا تحتــاج محت الإوســنجلتــرا إجانــب 
مـــام إضــعاف جانـــب الأفـــريقيين أريقيين ذلـــك ، وادي هـــذا الـــي ن حظـــرت علـــي الإفــفــي حـــي

ن أغيـر  هفريقيـتفاقية اسم جمهورية جنـوب أأطلق علي الترنسفال بموجب هذه الإالبوير ، و 
خلـوا بـه بعـد ذلـك أراضـيهم وهـو شـرط أنع الرق فـي تفاقية بمهذه الإالبوير تعهدوا بمقتضي 

ا ظـل التنـافس ي ترسـيم للحـدود الغربيـة للترنسـفال وبـدأوجاءت اتفاقية سـاند ريفـر خلـوا مـن 
لطريق المؤدي للشـمال والـذي عـرف بإسـم طريـق نجليز والبوير حول السيطرة علي ابين الإ

الح الترنسـفال فقـد نـود التـي فـي صـتفاقيـة المـذكورة للعديـد مـن البالمبشرين وبرغم تضمن الإ
نجليز لعدم تسليمها لحق البوير في التوسع شمال اعتبرت هذه الإتفاقية نصراً دبلوماسياً للإ

  .حدودها

وشــغلتها همومهــا الأوربيــة عــن القــارة  طــت بريطانيــا بعــد ذلــك فــي حــرب القــرموتور 
استدعت و  جاة جنوب أفريقيهية تلتزماتها العسكرية والمالإفريقية ودفعها هذا الي تخفيض الإ
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      تفاقيــــــــة بلــــــــومفنتين هــــــــذه السياســــــــة قيامهــــــــا بعقــــــــد إتفاقيــــــــة جديــــــــدة عرفــــــــت باســــــــم إ
Blomfontein   ورانـج الحـرة  سـيادتها الأ تفاقيـة لدولـةومنحـت هـذه الإ ١٨٥٤في عام

 فيمــا عــدا معاهــدة ســاندريفر مــع  الترنســفال ،ســتقلالها الــداخلي ، بشــروط مماثلــة لشــروط او 
خيــر ضـــروريا وكــان ورود هــذا البنــد الأ فــريقيين الحصــول علــي الســـلاح ،ا ســمحت للإأنهــ

 لي القربإفريقيين المقيمين حيازة السلاح علي الأثار تحريم آبسبب ما اتضح بريطانيا من 
راضــيهم مــن الترنســفال والتــي تمثلــت فــي الإغــارة علــيهم وســلب ماشــيتهم  والإســتيلاء علــي أ

  .الخصبة

الافريقييين وبريطانيـا عدم عقد اي تحالفات مستقبلا بين لومفنتين ببتفاقية وقضت إ
دولــة والتــي مــن شــأنها ان تضــر بمصــالح  بــوير الأورانــج  واغفلــت الاتفاقيــة  ترســيم حــدود 

ن تتـرك لنفسـها حريـة أانج الحرة ولم يكن هذا سهوا من جانب بريطانيا ولكنها قصـدت ر و الأ
دي عدم ترسـيم أحداث من تطورات و تمخض عنه الألي ضوء ما تترسيم الحدود مستقبلا ع
فـريقيين شوب صراعات جديدة بين البـوير والألي نإورانج وحدود الأحدود الترنسفال الغربية 

  .فريقيين أراضي الأمن خلال الاعتداء علي  لي التوسعإبسبب ميل البوير 

  :فارقة البوير والأ

فـريقين رار العلاقـات بـين البـوير والإإسـتقلي إلم تؤدي اتفاقيتا ساندريفر وبلومفنتين 
راضـي التـي اسـتولي على الإفـريقيين وادعـوا أن الأفي البتشوانا لاند ومارس البوير غاراتهم 

وبـرغم صـحة هـذا الإدعـاء فـان خلوهـا لـم . ا في اتجاه الشمال كانت خالية من السكانهعلي
البانتويــة بائــل الزولــو لــي تركهــا بســبب حــروب قإفــريقيين إضــطرار الإلا مؤقتــا بســبب يكــن إ

  . راضيها السابقة وجدوا ان البوير قد استولوا عليهاإلي أفريقية وعند عودة القبائل الأ

ــــوير المتكــــر أو  ــــداءات الب ــــي ر دت اعت ــــام أراضــــي الإفــــريقييين إة عل ــــي قي الــــزعيمين ل
   Setshele وستشـيلي     Rolongزعـيم الرولـونج   Montshiwa فـريقيين مونتشـيوا الإ

أن برفـع شـكواهما الـي المنـدوب السـامي البريطـاني خاصـة    Kwenaقبائل الكوينا  زعيم 
خــذ أطفــال وحطمــوا مركــز كــولنج  التبشــيري  ولــم تالبــوير أســروا عــددا كبيــرا مــن النســاء والأ
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كـان رد الفعـل البريطـاني سـلبيا فقـد تمثـل الحكومة البريطانية هذه الشـكاوي مأخـذ الجـد وقـد 
  .المسئولين البوير وطالبهم بعدم تكرار مثل هذه الغارات لي إفي توجيه اللوم 

أغـار   ١٨٥٨، ففي عـام  لي الرد علي غارات البوير عليهمإفريقيون إضطر الأو  
دت هـذه أورانج الحرة و مزارع البوير وقراهم بجمهورية الأفريقيون من قبيلة التلهاينج علي الإ

فـريقيين وقتلـوا الـزعيم أجـل تأديـب الإحـرة مـن ورانـج الالترنسـفال والأبـوير لـي تكـاتف إ ةالغار 
ين بــــــدفع أتباعـــــة وطــــــالبوا الإفـــــريقيوعــــــددا مـــــن   Gasebonweجاســـــبنوي   التلهـــــاينج

تهم البوير المبشـرين افريقيون ذلك و ورفض الإالماشية والخيول والبنادق  تعويضات لهم من
قيين عمل البوير فريأسلوب الإغارات علي الإلي إتحريضهم علي ذلك وفضلا عن اللجوء ب

ذا كــانوا يتقــدمون إفـريقيين أراضــي الإفاء الشـرعية علــي عمليــات اسـتحواذهم علــي إضــعلـي 
  .)٢(راضي التي يدعونها م لرفع قضايا تجيز لهم تملك الألي المحاكإ

  :مقدمات حرب البوير 

الكــافير التاســـعة  بســـبب حــرب ١٨٧٧ا فــي عــام فريقيــانفجــر الوضــع فــي جنـــوب أ
Kaffir war  إلي المركـز التبشـيري وربيون وهرب الأ -قبائل الشرقية الحرب سبت الوك
ضـطرابات وامتـدت الإ -أن قتل عدد منهم علـي يـد الإفـريقيينحتماء به بعد في كرومان للإ

س فرقـة أعلـي ر " واران "رسل أالي جوكولاند وست جنوب البتشوانا لاند ، و  ١٨٧٨في عام 
فريقيـة بـدون صـعوبة ضـاء علـي تمـرد القبائـل الأالق عسكرية الي جوكولاندوست وتمكـن مـن

  .تذكر 

بنــاء  ١٨٧٧لــي قيــام بريطانيــا بضــم الترنســفال فــي عــام إضــطرابات أدت هــذه الإو 
ن الحكــــم لبــــويري علــــي قبائــــل البتشــــوانا غيــــر أعلــــي طلبهــــا وخفــــف هــــذا الضــــم الضــــغط ا

ـــم يســـتمر طـــويلا  ـــإالبريطـــاني ل رب علـــي علنـــوا الحـــأو  ١٨٨٠البـــوير فـــي عـــام  هذ ثـــار علي
 نوعلي الرغم مـن أ ١٨٨١جويا في عام البريطانيين الذين حلت بهم الهزيمة في موقعة ما

ن الطــرفين الانجليــزي والبــويري مــالا البــوير انتصــروا علــي قــوة عســكرية إنجليزيــة صــغيرة فــإ

o b e i k a n d l . c o m



  

      ٢٢٣               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

ي ن الانجليز اكتفوا  بقبول البوير السيادة البريطانية علـيهم وخشـإلي الإتفاق فيما بينهما لأ
  .نزال جنودها في مواني الناتالإن استعدت له بريطانيا بلبوير من استئناف القتال بعد أا

وبموجبهـا  –نجليـز اتفاقية بريتوريا بين البوير والإغسطس عقدت أوفي الثالث من 
رافهـا بالسـيادة البريطانيـة وعـين مقـيم بريطـاني تعالترنسفال علي الحكم الذاتي مع إ حصلت

لغــت حقــوق أتفاقيــة ســاندريفر مــن تحــريم الــرق و مــا ورد فــي إالاتفاقيــة فــي بريتوريــا وكــررت 
ئهم علــى مــزارع وأراضــى وماشــية والزعمــاء اســتيلاالبــوير علــي الحــدود ولــم تعتــرف بشــرعية 

  .  تفاقية حكومة الترنسفال مسئولية تعويضهم عنهاحملت الإالأفريقيين و 

 وففـى الشـمال نهـر اللمبويـ، ى وحددت اتفاقية بريتوريـا حـدود الترنسـفال للمـرة الأولـ
فــي ســوازيلاند وفــى الجنــوب نهــر الســفال ورفضــت الاتفاقيــة فــى الشــرق مطالــب الترنســفال 

ن طريــق المبشــرين أو الطريــق نحــو الشــمال ويلاحــظ أن وفــي الغــرب حرمــت الترنســفال عــ
ت فــى نهايــة الحــرب لجنــة ملكيــة بريطانيــة تشــكل الحــدود الغربــى للترنســفال قــد وضــعتهخــط 

وقــد اختلــف خــط حــدود  J. Moyseyنجليــز ورأس هــذة اللجنــة مويســى ن البــوير والإبــي
لـــى الجديـــد إ عـــن الخــط الـــذى رســـمة كيــت مـــن قبـــل اذ اخــتط مويســـى خـــط حــدودهمويســى 

كـان  هكيـت وكـان خـط حـدود مويسـى يمثـل حقيقـة واقعـة لأنـ هالغرب من الخط الذى وضـع
ن خـط حـدود مويسـى أهـذا فضـلا عـن  فـريقيينالإيمثل صيغة وسطا بين ادعاءات البوير و 

لى البوير لأنة منحهم إنحاز إقد فصل العنصرين عن بعضهما غير أن خط حدود مويسى 
ســتيلاء عليهــا بعــد صــدور تحكــيم كيــت ى تصــلح لهــم حتــى ولــو كــان قــد تــم الإالأراضــى التــ

ق يسـبراضى فى المناطق التـى لـم واستبعد مويسى الإدعاءات الخاصة بالاستحواذ على الأ
رادت انيـا  ازاء البـوير لأن بريطانيـا أللبوير احتلالها و يمثل خط حـدود مويسـى تنـازلا بريط

 Volsraedتفاقيـة بريتوريـا كـل مـن الفولسـراد إتجنب الحرب من جديـد معهـم  ولـم تـرض 
فت وجهات النظر حـول هـذه خذ عليها واختلوملكة بريطانيا بسبب بعض المآفى الترنسفال 

  .   تراجعا عن الحرية تعقلاً وحكمة ، واعتبرها البعض الآخرها البعض تفاقية فاعتبر الإ

 ١٨٨١تفاقيــة بريتوريــا لعــام إو لــم يــؤد ترســيم الحــدود الخاصــة بالترنســفال بموجــب 
ذ إفـــريقيين فـــى البتشـــوانا لانـــد  أراضـــى الإســـتحواذ علـــى إلـــى الحـــد مـــن نهـــم البـــوير فـــى الإ
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أراضـــى فريقيـــة وعلـــى وقـــاموا بالإســـتيلاء علـــى الماشـــية الإحـــدود ســـرعان مـــا غيـــروا خـــط ال
وهمـــوهم أوربيــين الـــذين تقربــوا مـــن الزعمــاء و الأفــريقيين مــن خـــلال المضــاربين والـــوكلاء الإ

خـرى  مقابــل وعــد ضـد منافســيهم مـن زعمــاء القبائــل الأبـأنهم ســيعملون لـديهم للــدفاع عــنهم 
لـى جانـب عـدد مـن رؤوس الماشـية إمن الزعماء بمـنحهم بعـض الأراضـى لقـاء عملهـم هـذا 

تلقـى هـذا الوعـد اعتـاد بـوير الترنسـفال علـى عبـور  رثـسـيهم وإ ذا ما نجحـوا فـى هزيمـة منافإ
مقابـــل  ســترلينى مقــدماً إخــط الحــدود الغربــى علـــى أن يــدفعوا للوكيــل الأوروبــى مبلـــغ جنيــه 

يهــــا عــــة عشــــر جنربأن يتعهــــدوا بــــدفع مبلـــغ ماح لهــــم بالحصــــول علـــى الأرض بشــــرط أالســـ
  .سترلينيا أخر عند وضع يدهم على هذه الأرضإ

البتشـوانا لانـد علـى نجـاح اخلية بين القبائل الافريقية فـى وقد ساعدت الخلافات الد
دراكهـــم لمرامـــى إرض هـــذا فضــلا عـــن عــدم لوب البــويرى فـــى الأســتيلاء علـــى الأهــذا الاســـ

   .البوير

ــــــزعيم الإ ــــــافس ال ــــــوب تن ــــــى مــــــانكرو و فــــــى الجن زعــــــيم  Mankurwaneن افريق
يــــد البــــوير الــــزعيم أو  Koranaزعــــيم الكورانــــا  Mosweuالتلهــــاينج و الــــزعيم موســــوى 

فـان نتهزوا فرصة النصر ليعلنوا قيام جمهورية بويرية أخرى برئاسـة إ نتصروا له و إ موسوى و 
وكـان هـذا فـى  Stella Landهـى جمهوريـة سـتيلا لانـد  Van Niekerkنـاى كيـرك 

  .١٨٨٢اكتوبر 

ذ أصـبحت المنطقـة إحـداث الـى وقـوع الفوضـى فـى البتشـوانا لانـد لأقد أدت هذه او 
تغـص بـالأفريقيين المحــاربين والأوربيـين مــن البـوير وأضــطر الزعمـاء المنهزمــون الـى قبــول 

إسـتيلاء الحماية البويرية ذلك أن ما نكروان زعيم التلهاينج قد تعرضت قبيلته للمجاعة بعد 
نشـيوا أراضــيه وأعلـن هــذان الزعيمـان فــى أكتــوبر موت البـوير علــى ماشـيته وأراضــيه كمـا فقــد

ومثلـت ن يئسا من مسـاعدة بريطانيـا لهمـا أاعترافهما  بتبعيتهما للترنسفال بعد  ١٨٨٢عام 
ذانهــا مؤقتــا عمــا آصــارا للبــوير وهزيمــة للسياســة البريطانيــة التــي اصــمت تحــداث انهــذه الأ

  .)٣( حدث في البتشوانا لاند
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و المســتعمرين الهولنــديين بمنطقــة أنيــة فــي البدايــة للبــوير ســمحت الحكومــة البريطا
ن يقيمـوا جمهـوريتين مسـتقلتين بالمنـاطق  الداخليـة وفـي بـلاد الترنسـفال بـأ -ورانج  نهر الأ

ليهـــا جمهوريـــة الترنســـفال فـــي عـــام إا ثـــم عـــادت فنـــدمت علـــي ذلـــك وضـــمت يـــفريقأبجنـــوب 
 ١٨٨١زوا بعــد معركــة تــل ماجوبــا جــل الحريــة وفــاأوقــد قاتــل بــوير الترنســفال مــن  ١٨٧٧

وتسببت حملة صحفية ملحة في جعل معركة تل ماجوبا تتفرح في ذاكرة الشعب الانجليزي 
، واكتشـــف الـــذهب فـــي  ١٨٨٤الترنســـفال علـــي الحكـــم الـــذاتي فـــي عـــام  ريوحصـــل بـــو  )٤(

ا ستخدمت هذه البلد حديثة الغني ثروتها لبناء جيشهإ الترنسفال بعد عشر سنوات من ذلك و 
)٥( .  

إلـــي دي التوســـع فـــي اســـتخراج الـــذهب مـــن منـــاجم جنـــوب افريقيـــا فـــي اقلـــيم الرائـــد أ
فريقيــا وشـــجع جامســون علـــي أفــي جنـــوب  ١٨٩٦-١٨٩٢زدهــار الاقتصـــادي فــي عـــام الإ

جـل السـيطرة علـي منـاجم الـذهب لصـالح بريطانيـا ، مثلمـا أالقيام بحملته في الترنسفال مـن 
، وشــعر ركــاب الســفن  اً فشــلت الحملــة فشــلا زريعــ، و  ١٨٧١ضــم حقــول المــاس فــي عــام 

طـريقهم  أثنـاء عبـورهم قنـاة السـويس فـيالبريطانية بالأسي وهـم يلوحـون لجامسـون وزملائـة 
  .)٦( ١٨٩٦فبراير  ٢٣-يناير  ٢١فريقيا الي بلايموث إمن دربان بجنوب 

  

  :الحرب 

ات ث ســنو ، وهــي  حــرب ثــلا ١٨٩٩نشــبت الحــرب بــين كــل مــن الجمهــوريتين فــي 
ون مـن كـل فـج مـن الإمبراطوريـة باهظة النفقة علـي الشـعب البريطـاني خـف اليهـا المتطوعـ

خذ أظهرت للأوربيين مأيضا كانت حربا استنفذت مواردها ، و لعون بريطانيا الأم ، ولكنها أ
  .الضعف في الجيش البريطاني 

ان هـــم الـــذين اشـــهروا الحـــرب فـــ –لا البريطـــانيين  –ن البـــوير أوعلـــي الـــرغم مـــن 
وربيـــة كانـــت تؤيــد جيـــوش الجمهـــوريتين ، وتـــدعو لهـــا بالنصـــر ، ة الأالعواطــف القويـــة للقـــار 

اومة  القـوات الحربيـة  المدربـة وكانت البراعة والصلابة التي ابداها الفلاحون البوير في مق
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عجــاب العــام ، وكــان كــل نصــر موضــع الإ ،مبراطوريــة عظيمــة ، والصــمود فــي وجههــا لإ
ر يحــل بقضــيتهم يقابـــل وربــا بحمـــاس لا يوصــف ، وكــل انــدحاأقبل فــي يحــرزه البــوير يســت

لمانيا وفرنسا وروسيا التي اقترحت أمواج السخط في أ، وارتفعت  مل شديدينبحزن وخيبة أ
  .)٧(ة ضقد حلف عام ضد بريطانيا البغيع

غــار البــوير علــي مســتعمرة ناتــال البريطانيــة وحاصــروا معظــم الجنــود البريطانيــة أ
وقــــد ســــمع تشرشــــل ان للبــــوريين   ١٨٩٩كتــــوبر أودهم الجنــــرال جــــورج وايــــت فــــي الــــذين يقــــ

رســلت ســريتان مــن أجــل قضــيتهم ، و أنهــم مصــممون علــي القتــال مــن أتجهيــزات ضــخمة و 
الجنـود علـي مـتن قطـار مـدرع لجمـع المعلومـات وكـان برفقتـة تشرشـل ، وعنـدما حـان وقــت 

هــذا  القطــار صــباح اليــوم التــالي  خمســمائة فــارس بــويري باكتشــاف ٥٠٠هــذه العمليــة قــام 
لقطار بأمر القائد ن الذي فتحوا النار علي ايير نجليز في شراك البويوانتظروه وبذلك وقع الإ

ريين قـــد وضـــعوها علـــي الســـكة يدم القطـــار بصـــخور ضـــخمة كـــان البـــو لـــويس بـــوذا فاصـــط
رون طلبـا خـالبريطـانيين فـي حـين فـر الجنـود الآلي جرح عـدد مـن الجنـود حديد مما أدي إال

 ١٢لـي السـجن فـي بريتوريـا عاصـمة الترنسـفال فـي إللحماية وسيق تشرشل ومـن نجـا معـه 
لـي دوربـان إتجه صوب موزمبيـق ثـم واستطاع تشرشل الهرب من السجن وإ  ١٨٩٩نوفمبر 

  .)٨(بطال ل واستقبل هناك استقبال الأمستعمرة الناتا وهو الميناء البريطاني الرئيسي في

كرهــت علــي بــا مكتوفــة الأيــدي لا تتــدخل ورغــم كرههــا البــالغ أومــع ذلــك وقفــت أور 
 نجليز قد خسروه فيالوقوف موقف المتفرج بينما استرد القائدان روبرتس وكتشنر ماكان الإ

  .)٩(مقاومة البوير اوهنأول الحرب و أ

نجليزيــة علـــي رأســها سيســـل رود  فتـــرة وبهــا قـــوات إحاصــر البـــوير مدينــة كمبرلـــي 
سـيرا أن يقـع أنجلترا في الترنسفال من إنقذ سيسل سبب شقاء أال فرنسين طويلة ولكن الجنر 

  .يدي البوير ورفع الحصار أفي 
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لــي كت النســاء فــي القتــال كمــا شــارك الأطفــال فــي حمــل صــناديق الخــراطيش إشــار 
خطار وعرضوا انفسهم للرصـاص وادهـش البـوير العـالم تحـت قيـادة قـادة آبائهم واقتحموا الأ

  .)١٠(نجي وجودير وفيليبوا ماروي مثال كور أمهرة 

صر البوير علي مواصلة الحرب رغم وقوع بريتوريا عاصمة الترنسفال وبلومفنتين أ
نجليـــز وكانـــت طـــريقتهم فـــي الحـــرب طريقـــة أعـــدائهم الإورانـــج الحـــرة فـــي قبضـــة أعاصـــمة 

رازم كل بيت من بيوت البوير في الريف يمد بالطعام والمـلاذ الشـ وكانالحركة والكر والفر 
مـن  صـغر كثيـراً أكـان  الصغيرة من مقاتليهم من حملة البنادق الراكبين الذين ضـايقوا جيشـاً 

أفريقيـــا ممـــا أدي إلـــي يـــام بعمليـــات حربيـــة فعالـــة فـــي ميـــدان فســـيح كجنـــوب قن يســـتطيع الأ
ن أنـه مـن الضـروري لـه أنجليزي أي الجيش الإثارت الرأي العام فقد ر ارتكاب أعمال قسوة أ

قلات خشــبية يجمــع فيهــا النســاء والأطفــال الــذين الفلاحــين البــوير ويبنــي معــتيحــرق بيــوت 
  .)١١(جلاهم عن منازلهم أ

تلقوهــــا علــــي يــــد البــــويريين  الــــذين  التــــي تسلســــلة مــــن الاحباطــــا نجليــــزقــــاوم الإ
بنــاء بلــدة تشرشــل لــم يــر أ تاســتخدموا تقنيــات عســكرية متقدمــة  وذبحــوا البريطــانيين بمعــدا

مـن  عـدد لية ومـدافع بعيـدة المـدي ون بنادق آريينها مستحدثة واشتري البو ا أالو مثيلا لها وق
وايـت لف رجـل يقـودهم الجنـرال جـورج أ ١٦يرية وربية ، وحاصرت القوات البو من البلاد الأ

ن القــوات لـــم غــرب الناتـــال ومــات المئــات لأ "يــدي ســميثلال"الحــرب فـــي  وأ أزمــاتســفــي أ
  .ريينيي خطوط البو من الراحة ف ن تنال قسطاً أطع تتس

يريين يتقهقـرون نتيجـة تحسن وضع البريطانيين وبدأ البـو  ١٩٠٠وفي نهاية فبراير 
نيون  بريتوريــا بريطــانيين علــيهم ، ففــي يونيــه مــن نفــس العــام احتــل البريطــالط ازيــادة ضــغ

  .)١٢(عاصمة الترنسفال 

ي مـا لـإنجليز في ناتال وسـميث الـذي وصـل فـي زحفـه الإ Bothaلقد هاجم بوثا 
نجليـــز الإالـــذي شـــهد لـــه  Deweitمـــن مدينـــة الكـــاب ، ودي ويـــت  مـــيلاً  ٦٠يقـــرب مـــن 

  .نفسهم ببراعته في حرب العصابات أ
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كتشـــنر  اهـــدة صـــداقة وســـلام فـــرفضتقابـــل بوثـــا مـــع كتشـــنر وعـــرض عليــه معوقــد 
  .)١٣(واستمرت الحرب 

، كمــا  اءبطــالتــي نــادت بإنهــاء حــرب البــوير دون إالحــرة راء البريطانيــة ظهــرت الآ
خذها أمن  ، بدلاً  برام صلح يتم بالمفاوضةإكتشنر في رغبتة في  يدت الحكومة البريطانيهأ

يؤيــده بضــرورة تســليم البــوير مــن غيــر قيــد أو شــرط ، وهــو الــرأي الــذي كــان  بــالرأي القائــل
فريقيــــــا ، فجــــــاءت معاهــــــدة فيــــــرينجنج ي البريطــــــاني فــــــي جنــــــوب إملنــــــر المنــــــدوب الســــــام

Vereeniging  نـه اشـترط أالبـوير، فمـع  نهت القتال ، محاولة حقيقيـة لمصـالحةتي أال
نهـم منحـوا ثلاثـة ألا إمبراطوريـة البريطانيـة ، الإلـي إعليهم فيهـا الموافقـة علـي ضـم بلادهـم 

ن يطـــالبوا بـــدفع غرامـــة حربيـــة ، وقـــدم الجنـــرال أمـــن  ملايـــين مـــن الجنيهـــات ، وذلـــك بـــدلاً 
وكــان بوثــا ضــمن الوفــد الــذي  ) ١٤(نتهــاء الحــرب د إبعــلــي لنــدن قائــد البــوير إ  Bothaاثــبو 

١٩٠٢ستقلال البوير عام ليز علي إنجكون منه زعماء البوير لمفاوضة الإت
)١٥(

.  

إلا ، إنجلتـراليس لها شـبيه فـي تـاريخ  نجليز من حرب الترنسفال بمنزلةلقد خرج الإ
الحـرب قائمـة قـد مضـي حـول كامـل و : " مريكـا ويقـول مصـطفي كامـل أسـتقلال في حـرب إ

ولـم نسـمع ) البـوير(وذلك الشـعب الصـغير القليـل ) نجلتراإ(بين تلك الدولة الضخمة الهائلة 
   .عدائهم أتوا نصرا علي أحرزوا موقعة واحدة ذات شأن أو أنجليز إن الإ

نجليــز يهللــون لــدخول الجنــرال فــرانس مدينــة كمبرلــي ويعــدون ذلــك عمــلا فبينمــا الإ
أعــدموا فرقــة و  بــاهراً  صــر البــوير علــي جنــودهم فــي رنســبورج انتصــاراً ذ انتإ،  جلــيلاً  حربيــاً 

نهمـا ضـلتا ولـم يعلـم أ" سروا الفـرقتين اللتـين قـال عنهمـا زوتـر أهم أنسرها ، لا يبعد كبيرة بأ
  .)١٦("عنهما شيئا

خضـاعهما لـم لجمهـوريتين لبريطانيـا ولكـن فتـرة إم ايمـر بتسـلآخر الأانتهت الحرب 
ومـــة الاســـتعمارية التـــي قهرتهمـــا ، أن تنـــاول بعـــد ســـقوط الحك ١٩٠٧تطل،فقـــد حـــدث عـــام 

صـــبحت هاتـــان الجمهوريتـــان الســـابقتان مـــرتين وصـــارتا الأحـــرار مســـألة جنـــوب افريقيـــا ، وأ
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فريقيـا أتحاد كنفـدرالي يضـم كـل ولايـات جنـوب برغبتهما أختين لمستعمرة الرأس وناتال في إ
  .)١٧(نفسها تحت التاج البريطاني جمهورية واحدة تحكم نفسها ب بوصفهما جميعاً 

وربـي كـان لـة بريطانيـا عـن القـارة ، لأن الـرأي العـام الأكشفت حرب البوير عن عز 
فـي  سـطولا كبيـراً أكتـوبر حركـت فرنسـا أ ١٢وير ، وعندما نشبت  الحرب فـي ضد حرب الب

 نزعاج لكيرزو إالبحر المتوسط الي جزيرة مدغشقر عبر قناة السويس ، وكان ذلك مصدر 
لمانيــــا لــــي تســــوية علاقاتهــــا مــــع البرتغــــال وأجبــــرت بريطانيــــا علتــــأمين الخلــــيج العربــــي ، وأ

  .والولايات المتحدة 

وهكـذا كانـت حـرب  )١٨(وربيـون الـي وطـنهم د هزيمة البوير عـاد المتطـوعين الأوبع
البـــوير درســـاً صـــادقاً لشـــعب كـــافح بصـــدق ضـــد الاســـتعمار الإنجليـــزي ، وقـــد جســـد ذلـــك 

ــــاءهم فــــي حينهــــا ، ونأمــــل الآمصــــطفى كامــــل  ن كفــــاح صــــادق مــــن العــــرب خاصــــة أغني
هـــو الوحـــدة العربيـــة ســـتعمار الأمريكـــي الأوربـــي واليهـــودي ، وأبلـــغ كفـــاح وحكـــامهم ضـــد الإ

والإســلامية بعــد الإيمــان بـــاالله والتضــرع إلــى االله بنصــر المـــؤمنين وهزيمــة الكفــار الغـــربيين 
وما حدث لـه " شارون"فلينظروا إلى زعيمهم  – واليهود الذين سوف يذيقهم االله شر أعمالهم

  .أموات... اللهم اجعل جميع اليهود كشارون أحياء . من انتقام إلهي 

  آمين.. آمين .. آمين 
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  هوامش الفصل السادس
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 ٤٢، ص  ونستون تشرشل ، مرجع سابق: نفر س يرثر شلآ - ٥

 ٤٠٧المرجع السابق ، ص : السيد حسين جلال .د - ٦
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 ١٣٦١ولز ، ص  - ١٧
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